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ترجمة حفصة جودة

في الســفارة اليمنيــة بــبيروت، تجــد علــى يســارك مطبخًــا للخدمــة الذاتيــة وعلــى يمينــك توجــد بعــض
الوسائد على الأرض يت عليها مجموعة من الشباب في أوائل العشرينيات، هؤلاء الشباب طلاب
كثر من عامين، التقيت بهم الشهر الماضي، لكنهم لم يطمحوا يمنيين يتخذون السفارة ملجأً لهم منذ أ

في أن تساعد تلك المقابلة على حل محنتهم.

لم يتحسن وضع الطلاب في شيء، حتى بعد تغطية موقع “ميدل إيست آي” لوضعهم العام الماضي،
كــبر،  طالبًــا مــن أذكى الطلاب في اليمــن جــاءوا إلى بــيروت في في الواقــع لقــد ازداد بؤســهم بشكــل أ
منحة دراسية يمنية عام ، لكنهم لم يتلقوا أي دعم مالي منذ ذلك الحين، واضطروا للذهاب

إلى فصولهم والحياة على حسابهم الخاص رغم غلاء المعيشة في بيروت.

مع عدم وجود دعم مالي من الوزارة، وأسر الطلاب التي تكافح بسبب الحرب المشتعلة في اليمن، كان
من المستحيل على الطلاب أن يتمكنوا من تحمل نفقات الحياة الأساسية من مأوى وغذاء ودواء.
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مطبخ مؤقت للطلاب في السفارة اليمنية ببيروت

بسبب العجز وعدم قدرتهم على الشكوى، ذهب الطلاب إلى السفارة طلبًا للجوء والنوم في إحدى
كثر من ذلك، فموظفو السفارة لم يحصلوا غرف السفارة الفارغة، لم تتمكن السفارة من مساعدتهم بأ

على رواتبهم منذ عام.

المأســاة الإنسانيــة لحــرب اليمــن لم تظهــر فقــط في المجاعــة المحتدمــة في البلاد، لكنهــا تجــاوزت الحــدود
أيضًا، فاليمنيون المعتمدون في رواتبهم على المؤسسات العامة يعانون بشدة.

يعــاني الاقتصــاد اليمــني مــن هبــوط حــاد بســبب تنــاحر الفصائــل المتنافســة مــن أجــل الســيطرة علــى
كثر من مليون البنك المركزي، ويعتبر عدم دفع الراوتب لموظفي  الخدمة المدنية من أحدث النتائج، فأ

شخص لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، هذا الأمر كان له تأثير كارثي على ملايين الأسر.

موظفو السلك الدبلوماسي يعانون من نفس المشكلة أيضًا، سواء في لبنان أو ماليزيا أو السودان أو
المغـرب وغيرهـم، يـأتي ذلـك بعـد قيـام المجلـس السـياسي الأعلـى الـذي يـديره الحـوثي – المسـيطر علـى
البنك المركزي – بإصدار مرسوم يعلن فيه أن جميع السفارات أعداء لهم ويأمر بقطع الرواتب عن

موظفيها.

من الواضح أن الاقتصاد أصبح “ورقة مساومة” بين تحالف الحوثي وصالح من جهة، وحكومة عبد



ربه هادي المعترف بها دوليًا من جهة أخرى.

صورة حديثة للطلاب اليمنيين في السفارة ببيروت

كـدّ موظفـو السـفارة الذيـن تحـدثوا بـشرط عـدم الكشـف عـن هـويتهم أنـه مـن الصـعب للغايـة علـى أ
مــوظفي الســفارة والطلاب أن يتمكنــوا مــن تقــديم الشكــاوى للســلطة “الصــحيحة”، بســبب تزايــد
الانقسامـات وصراع القـوة بين مجلـس الـوزراء الـذي شكلـه تحـالف الحـوثي وصالـح مـؤخرًا، وحكومـة

هادي في المنفى والمعترف بها دوليًا.

أعـرب الطلاب والعـاملون في السـفارة عـن يأسـهم الكـبير، يقـول أحمـد الحمـادي –  سـنة وطـالب
إلكترونيات -: “لقد حصلنا على المنحة الدراسية لأننا كنا من أذكي الطلاب في البلاد، وانتهى بنا الأمر
في هـذا العـذاب المـدمر”، ويضيـف أحمـد قـائلاً: “انهـار الكثـير مـن الطلاب نفسـيًا، وأصـبح بعضهـم في
الســجون لعــدم قــدرتهم علــى تحمــل مصــاريف تجديــد ورق إقــامتهم كطلاب، وانتهــى بنــا الأمــر مــن

طلاب أذكياء إلى أشخاص يواجهون الجوع والمعاملة كمجرمين”.

لا نقود ومشاكل كثيرة

يجد الطلاب صعوبة كبيرة في التركيز على الدراسة بينما بطونهم فارغة وتكاليف الإقامة والانتقالات
تطارد أفكارهم باستمرار، يقول على الرميم –  عامًا وطالب ميكانيكا -: “يمنع القانون اللبناني



الطلاب مــن العمــل، إنــه غــير قــانوني أن تعمــل بينمــا لــديك تــأشيرة طــالب، والقيــام بذلــك يعرضنــا
للاعتقال والسجن وبعدها الترحيل ودفع غرامة  دولار”.

جميــع الأطــراف المتحاربــة تتحمــل مســؤولية عــدم دفــع رواتــب المــوظفين وعــدم تقــديم الــدعم المــالي
للطلاب، يقــول أحــد مــوظفي الســفارة: “انقســام الحكومــة اليمنيــة أدى إلى انقســام اقتصــاد اليمــن

المتداعي، والذي ينبغي أن يكون محايدًا، ونحن من ندفع الثمن غاليًا”.

يقول محمد عثمان –  سنة وطالب إلكترونيات -: “اليوم، عندما لا يموت اليمنيون بسبب الصورايخ
أو التجويــع حــتى المــوت داخــل البلاد، أو يتــم تشرديهــم كلاجئين في دول الجــوار، فــإن اليــأس والإذلال
يصاحبهم خا البلاد، هذه الحرب تسببت في أضرار كبيرة في كل ركن في اليمن، من حضرموت إلى

صعدة، وطاردت أيضًا هؤلاء الذين فروا من الحرب”.

المصدر: ميدل إيست آي
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